الجمال كلُّهُ ظهورٌ إلهيٌّ وقيامةٌ وعنصرةٌ
قال يوحنا فم الذهب بعد الظهور الإِلهي وقيامة الرب والعنصَرة: صارَ الزمانُ كلُّهُ ظهوراً إلهيّاً وقيامةً وعنصرةً. وقيلَ لهُ: لماذا لا نحتفل بيوم الجمعة العظيم في رأس السنة؟ فأجاب: كلَّما أقَمْنا خِدمة القداس الإلهي إحتفلنا بيوم الجمعة العظيم.  ما هذا القول الرائع، كيف يكون الزمان كلُّهُ عيداً  وعنصرةً! 
الكنيسةُ هي جسدُ المسيح كما قال بولس الرسول وهي تنشر الإنجيل والإنجيل هو كلامُ الله. وإذا استقرَّ الإنجيل في القلب بإيمانٍ كما تقول الرسالة الى العبرانيِّين، كانت له مفاعيلٌ عظيمةٌ جداً . ففي الفصل 15 من إنجيلِ يوحنا: كلامُ يسوع يُطهِّر القلوب. وفي رسالة بولس الى تيموتاوس: كلام الله يجعلُنا حُكَماء. يمتزج كلام الله فينا وينقضّ على الخطايا بالنيران كما قال القديس الروسي ديمتريوس. 
الروح القدس هو الذي ينقشُ الإنجيل في قلوبِنا على ما قال مكاريوس الكبير المنحول السوري، وهذا ما يؤيِّدُهُ يوحنا السُلَّمي. الإنجيلُ نورٌ كما قال سمعان اللاهوتي الجديد وهذا النور يُضيءُ في خطايا القلب. ومَن هو النور الحقيقي على ما جاء في الفصل الأَول من إنجيلِ يوحنا؟ يسوع هو النورُ الحقيقي. وفي الفصل8 من يوحنا ايضاً قال يسوع: أنا نورُ العالم مَن يَتبعني لا يمشي في الظُلمةِ بل يكونُ له نورُ القيادة. بولس في أفَسُس قال: يجب أن نسلُك في النور لأننا أبناء النور. 
الكلامُ في هذا كثير. الإنجيلُ نورٌ والنورُ يُضيءُ في الظُلمة، والإنجيل هو سيرةُ المسيح، ومسيرةُ المسيح تنطبعُ في قلوبِ المؤمنين الحقيقيِّين كلهيبِ نارٍ.
الكنيسةُ تُعمِّدُ الناس والمعموديَّة هي ميلادٌ ثانٍ كما في طيطُس، وهي ارتداءٌ للمسيح كما في غلاطية 3/27: أَنتم الذين بالمسيح إعتمَدتُّم المسيحَ قد لبِسْتُم.  وفي رومية 13 قال بولس: إِلبَسوا المسيح. ونحن نَلبَسُ المسيح ونولَدُ في المسيح كما قالت رومية ونحن أعضاءٌ في جسد يسوعَ المسيح، والروحُ القدس ساكنٌ فينا. ففي رومية5: فاضَتْ محبةُ الله في قلوبِنا بالروحِ القدس الساكن فينا. والذي هو روحُ التبنِّي كما في غلاطية وفي رومية، وبه نصرخ الى الآب يا أبَّ الآب، وهو الذي يصلِّي فينا كما في رومية 8/6.

حياةُ الكنيسة كما في أعمال الرُسُل، هي حياةُ الروح القُدس في الكنيسة الذي يعمل كلَّ شيءٍ في الكنيسة. ويوحنا فم الذهب نفسه قال: الإِنجيل تاريخُ المسيح، وأما أعمال الرسل فهو تاريخُ الروح القدس. ففي أعمال الرُسل نرى الروح القدس الذي يعمل كلَّ شيءٍ. هو الذي يقودُ الكنيسة ويقودُ بولس. يسوع نفسُهُ قال في 7 من  يوحنا 37 – 38 :" إن عَطِشَ أَحدٌ فليأتِ اليَّ ويشرب. مَن آمنَ بي فكما قالَ الكتابُ: ستجري من من بطنِهِ أَنهارُ ماءٍ حيٍّ ". وفَسَّرَ يوحنا ذلك عن الروح القدس. 
تَتِمُّ المعموديَّة باسم الآب والإِبن والروحُ القدس. فنُنقَلُ من خانةِ آدم الى خانةِ المسيح ونُصبِحُ أولاداً لله بالنعمةِ الإلهيَّة. بالميرون المقدَّس يسكنُ الروحُ القدس فينا. بالمناولة نتناول جسد الرب ودمَهُ: لا نتناول دم وجسد الرب المائت بل نتناول دم وجسد الرب الحيّ من بين الأموات. ولذلك، فعيدُ الفِصح بالنسبة للمسيحيِّين لم يكن يوم الجمعة العظيمة يوم النَحِر، يومَ نُحِرَ يسوع المسيح على الصليب كذبيحةٍ حيَّة، بل كان فِصحُنا يوم الأحد يوم القيامة لأننا لا نأكل خروفاً ميِّتاً مثل اليهود ونشويه بالنار العاديَّة، بل نحن نأكل فِصحاً حيّاً مشوياً بنار الروح القدس لا بالنار الماديَّة. خِدمة القداس واضحة، إذ نتناول جسد ودمُ الرب فنأخذ الروح السماوي. والكنيسة هي التي تُقيمُ خِدمة القداس الإلهي، وخِدمة القداس الإلهي هي ذبيحةُ الصليب بعينِها إذ يتحوَّل الخبز والخمر الى جسد الرب ودمه. هي ذبيحة غير دمويَّة ولكنها هي ذبيحةُ الصليبِ نفسِها. ولذلك قال يوحنا فم الذهب: كلَّما أَقَمْنا خِدمة القداس الإِلهي إحتفَلنا بيوم الجمعة العظيم فتحضر ذبيحة الصليب أمامنا فنتناول يسوع الذبيحةُ الإِلهية المقدَّمَة بروحٍ إلهي.

وهيكلُنا ليس هيكل سليمان الأَرضي بل هيكلُنا هو هيكلٌ من السماء الغير المنسوج بأيدٍ بشريَّة والغير المبني بأيدٍ بشريَّة، هذا الهيكل الذي صنعَهُ الله لا الإنسان كما في الرسالة الى العبرانيِّين. وكلَّما عمَّدْنا إنساناً وخَتَمْنا إِنساناً بالميرون وأقَمنا خِدمة القداس، أحضَرْنا الروحَ القدس ليحُلَّ الروحُ القدس علينا. ولذلك في الميرون يقول الكاهن: خِتِمْ موهبة الروح القدس. إذا كان الجسد هو مادَّةُ الأسرار المقدسَّة، إنما مفعولُ ذلك ينتقل الى الروح. يُعمَّدُ الجسد بالماء ولكن يُعمَّدُ المرءُ ايضاً بالروح القدس والنار. النارُ الإلهيَّة تحرُقُ خطايا المعتَمِد والروح القدس يَلِدُهُ في المسيح. 
على القرابين المقدَّسَة نستدعي الروح القدُس ليحوِّلَ الخبزَ والخمرَ الى جسدِ الربِّ ودمِهِ. أليسَتْ هذه عنصَرة؟ في الرِسامات الكَهَنوتيَّة نستَدعي الروح القدس ايضاً  لرَسمُ الإنسانَ كاهناً أو أسقفاً أو شماساً وكلُّ هذا يتمُّ بنعمةِ الروح القدس وهو العنصرة. 
الطعامُ نفسُه كما قال بولس لتيموتاوس في الثانية يتقدَّس بالكلمة والصلاة. يوحنا فم الذهب علَّمَنا أن نشكر الله قبل الطعام الذي أعطانا الطعام ، والكنيسةُ هي التي تباركُ كلَّ شيءٍ. تُباركُ الأمكِنة، تُباركُ بناء الكنائس، تُباركُ الآنية المقدَّسة، تُباركُ ثياب الكهنة، تُباركُ البيوت، تُباركُ الحقول، تُباركُ المواسم، تُباركُ الآبار، تُباركُ كل شيء.

والمؤمن يُصلِّي ويُبارك. رسالة بولس الى رومية والى غلاطية واضحتان: بالروح القدس الساكنُ فينا ننادي الآب يا آبَّ الآب وهو الذي يُصلِّي فينا. وفي كورنثوس الأُولى في الفصل12: واضحٌ حينما نقول ربِّي يسوع، فالروح القدس هو الذي يَنطُقُ فينا. والروح القدس ساكنٌ فينا وهو الذي يعملُ فينا الأعمال. في رسالة بولس الى فيليبي: يسوع يعمل فينا الإرادةَ والأَعمال، وبولس طلب أن نمتلئ بالروح القدس وأن نمتلئ بمشية الله. وفي الصلاة الربَّانية نقول: لِتَكُنْ مشيئتُك كما في السماء كذلك على الارض. إنَّنا نقتَبِسُ المشيئة الإلهيَّة، نقتبس النعمة الإلهيَّة، نقتبِسُ الروح القدس، نمتلئ من الروح القدس، وغايةُ الحياة هي الإمتلاء من الروح القدس.

وفي أفسس4 : ننمو الى ملءِ قامةِ المسيح. نحن ننمو في المسيح، ولذلك نسمِّي الآباء القدِّيسين حاملي المسيح، حاملي الله، حاملي اللاهوت. والله يتجلَّى في الكنيسة وفي حياةِ المؤمِنين. المؤمِن يُناجي الله. صلواتُنا هي مرتفعة الى الله بالروح القدس الساكن فينا ولنا شَرِكةٌ مع الله. رسائل بولس واضحة ورسائل يوحنا كذلك واضحة: نحن شَرِكةٌ مع الآب، مع الإبن، ومع الروح القدس. وماذا فَعَلَت الشَرِكة؟ هناك يننا وبين الله نوعٌ من الإِختلاط، أي نعمتُهُ تتغلغلُ فينا.

رسالة بولس الثانية الى كورنثوس واضحة: نحن أبناء الله الحي، هو إلهُنا ونحن أبناءُه وبناتُه، نحن هياكلُ الروح القدس وأعضاؤنا هي أعضاءُ المسيح. في إنجيلِ يوحنا آيات كثيرة عن إستقرارنِا في يسوع وإستقرار يسوع فينا. بولس قال في أفسس3/17 : " ليحلَّ المسيحُ بالإيمان في قلوبِكُم ". المسيح يسكنُ فينا في الإيمان. وفي كولوسِّي 3/16 : " ولتحُلُّ كلمة المسيح فيكُم بكلِّ غِناها " . 

نحنُ مساكنٌ لله. نحن أعضاءٌ في جسدِ يسوع. صلواتُنا ترتفع الى الله بالروح القدس الساكن فينا. ولذلك فحياةُ المؤمن المسيحي الحقيقي هي سلسلةٌ لا نهايةَ لها من التجلِّيات الإلهيَّة. والظهور الإلهي في حياة المؤمن مستمرٌ في كلِّ أعمالِنا وصلواتِنا المعمولة في الله كما قال يسوع في الفصل الثالث من إنجيل يوحنا: يتجلَّى الله فينا. نحن في سلوكِنا المسيحي وفي سيرَتِنا المسيحيَّة اللامعة، كيف نسلُك؟ نسلُكُ بالروح القدس. في كورنثوس الثانية 4 : رسَخَ الله في قلوبِنا. يوحنا فم الذهب وغيرُه قالوا إنَّ النور يَسكنُ في قلبِ المسيحي المعتمِد إعتماداً حقيقيّاً.

إن النور الساكن فينا إن كان لا يُشعشع فبِسبب خطايانا، وما علينا إلَّا أن نُزيح الحِجاب البرداية حتى يُشعشع فينا كما تُشعشع الشمس في الغرفة متى أَزحنا الحجاب البرداية. وهذا الروح مقيمٌ فينا وهو الذي يفعلُ فينا، وهو الذي يجعلُنا كاملين في يسوعَ المسيح. ولذلك فحياةُ الإنسان المسيحي في الله هي سلسلةٌ لا نهايةَ لها من التجلِّيات، من الظهور الإلهي. عندما يخرجُ الكاهن حاملاً الكأس المقدسَّة، نرتِّلُ: الله الربُّ ظهرَ لنا مباركٌ الآتي باسم الرب. مَن هو هذا الآتي باسم الرب ومَن هو الذي ظَهرَ لنا؟ هو يسوع المسيح. في خدمة القداس قبل تحويل القرابين نقول: قدوسٌ قدوسٌ قدوسٌ ربُ الصباؤوت السماءُ والأَرض مملوءتان من مجدِكَ هوشعنا في الأعالي مباركٌ الآتي باسم الرب. ومَن هو الآتي باسم الرب؟ هو يسوع المسيح له المجد. هو الذي بعد لحظاتٍ سيأتينا بالكأس المقدَّسة لنتناولَهُ بشُكرٍ ساجدينَ معظِّمين الآب والإبن والروح القُدس وساجدينَ للثالوث القدوس. 

خِدمة القداس الإلهي روعةٌ من روعات العيشِ مع الله. فمَن يحضُر القداس حقيقةً يكونُ في السماءِ وفي الأرض. في صلواتِنا وفي خِدمة القداس، نقول إنَّ الملائكة شُركَاءٌ لنا في الخِدمة وهذا شيءٌ طبيعيٌّ لأَنَّه حيث يكون الرب يسوع تكون الملائكة تحتفل بهِ فنُصبح نحنُ والملائكة شَرِكة واحدة وهذا واضح. 
في أفسُس وكولوسِّي، يسوع هو الرأس ونحنُ والملائكة جسد يسوعَ المسيح. فالملائكة شُركاؤنا في جسدِ يسوع المسيح. كلّما تقدَّمَ المسيحيُّ في الإيمان والمحبةِ والرجاء والعمل الصالح، حَظِيَ بنفَحاتٍ إلهيَّة، كما قال اغناطيوس الأنطاكي: المسيح يسكنُ في قلبي. ولا يسكنُ في قلبي وحدَهُ بل يسكنُ في قلبِ كلِّ واحدٍ مِنَّا، وإن كان شعورُنا غليظٌ والسببُ هو خطايانا. فلنتطهَّر من كلِّ خطيئة لنَظهَر لامعين مثل المسيح على جبل التجلِّي.

الزمانُ كلُّهُ قيامة، كلُّهُ فرحٌ إلهيّ. هل كان الشهداء أثناء الإستشهاد في غمٍّ، في بؤسٍ، في حزنٍ؟  ألم يكونوا في السماء؟ هل كان القديس جاورجيوس أثناء آلامِهِ المبرِّحَة، على الأرض أم في السماء؟ أما عاشَ السماء قبل الوفاة؟ وكم عدد الشهداء؟ هُم عشراتُ الملايين، إستقبلوا الموتَ بفرحٍ عظيم لأن موتُ الشهادة سيجعلُهم يخترقون السماء قبل الدينونة. وهذا واضحٌ في الفصل السابع من سفر الرؤيا:  هُم موجودون في السماء وقد غَسَلوا وبيَّضوا ثيابَهُم بدم المسيح وبدمائهم ايضاً التي سفكوها من أجل المسيح. 
بعض القدِّيسين استشهدوا قبل المعموديَّة مثل القديس بونيفاتيوس وعيدُهُ عندنا في 19 كانون الأول. نقول بهؤلاء الشُهَداء أَنَّهم تَعمَّدوا معموديَّة الدم ودَخَلوا الملَكوت. أعيادُ الشهداء عندنا أعيادٌ محترمة ونحنُ نجعل الشهداء في مرتبةٍ عاليةٍ بعد الرُسُل والقدِّيسين. القديس افرام وكثيرون سواهم من الكنيسة قالوا في النُسَّاك أنهم شهداءَ ايضاً. ولذلك فالنُسكُ ليسَ إِنتحاراً بل هو حياةٌ، هو استشهادٌ والشهيدُ يلي الرُسُل في الأهمِّية والنسّاك جليلون محترَمون ايضاً.

حياةُ الإنسان المسيحي الحقيقي هي إستشهادٌ وإِشتراكٌ في حياةِ الشهداء. فالإنسان المسيحي هو بطلٌ وشهيدٌ حيٌّ. ليس المسيحيُّ جباناً، ليس المسيحيُّ منهزماً وليس المسيحيُّ منبطحاً من الخوف والهرب، بل هو بطلٌ يجابِهُ الموتَ ببطولة ولا يخشى الموتَ لأنَّ اللهَ معَهُ. 
في يوم العنصرة، الروحُ القدس يتدفَّق في الكنيسة، وحياةُ الكنيسة هي حياةٌ في الروح القدس، والروح القدس هو كلُّ شيءٍ في حياةِ المؤمن. فلذلك بعد قيامةِ المسيح، كلُّ حياةِ المسيحي قِيامة. كيف؟  كُلَّما أعلَنتُ التوبةَ عن خطاياي قامَ المسيحُ في كِياني. وحياةُ المؤمن هي حياة ودفنٍ وقيامة. يدفنُ خطاياه فيخرجُ المسيح من قبرِهِ، من داخلِه فيفَرحُ دائماً مع المسيح. ولذلك في رسالة بولس الى فيليبي تَكرار لِكلمة الفرح " إفرحوا إفرحوا" ونحن دائماً بفرحٍ مع الله. فالشدائد والضيقات والأمراض والأحلام لا تُبعِدُنا عن يسوع بل تُقرِّبُنا منه. نتحمَّل كلَّ الضيقات بفرحٍ عظيم وشُكرٍ عظيم وإيمانٍ عظيم عالمين أنَّ يسوع المسيح له المجد يكون حاضراً في حياتِنا.

كما قال بولس الرسول " قُوَّتي في الضُعفِ تَكملُ ". حينما نكونُ ضُعَفاء حينئذٍ نكونُ أقوياء بيسوع المسيح. فلذلك فرحُ القيامة ملازمٌ لنا، حياةُ الإنسان المسيحي ليست غمّاً عادياً يخنُقُ الإنسان، هي غمٌّ للتوبة، غمٌّ ينشرُ التوبة كما قال بولس في رومية. والتوبةُ هي قبرُ المسيح، هي قيامةُ المسيح والمسيحيُّ الحقيقيُّ هو التائب. ما هو أوان التوبة؟ الزمانُ كلُّهُ توبة. ومع ذلك فالزمان كلُّه بالنسبة للمسيحي قيامةٌ في يسوع المسيح. نورُ القيامة مُضيءٌ لنا في كلِّ أيام حياتِنا. ولذلك فحياتُنا في المسيح، هي ظهورٌ دائمٌ للمسيح في حياتِنا وقيامةٌ للمسيح في حياتِنا وحلولٌ للروح القُدس في حياتِنا. 
لما كان يسوع المسيح على الأرض له المجد، لمسَهُ الناس ولمسُوا ثيابَهُ، ولكنَّهُ ما كان في داخل البشر. اليوم بعد العنصرة صارَ في داخلِ البشر. وما هي العنصرة؟ العنصرة هي استمرارٌ للتجسُّد الإلهي. حينما يُعمِّدُ الكاهن إنساناً ما، يَلِدُهُ في المسيح ويُصبِح لابساً المسيح وابناً لله، فهذا استمرارٌ للتجسُّدِ الإلهي. المسيح وُلِدَ مرَّةً واحدة من مريم العذراء ولكنَّه يولَد منذ العنصرة في المؤمنين وينمو في المؤمنين، والمؤمنون يَنمون في المسيح حتى يبلغوا ملءَ قامةِ المسيح. 
ولذلك فحياةُ المسيحي الحقيقيّ هي دائماً ولادةٌ مع المسيح، تمتّعٌ بظهورِ المسيح، تمتُّعٌ بآلامِ المسيح وبدفنِه وبقيامتِه وبصعودِه الى السماء وجلوسِه عن الميامن. هي عنصرةٌ جديدة، فالعنصرة لا تَتِمُّ مرةً واحدةً فقط بل هي مستمرَّة في الكنيسة وحياةُ الكنيسة هي عنصرةٌ مستمرَّة. نحن ننمو في النِعمة الإلهيَّة ولذلك فالعنصرة مستمرَّة في حياةِ كلِّ إنسانٍ مسيحيٍّ لأنَّهُ يحيا في الروحِ القدس لا يحيا لذاتِه. 
بولس قال في غلاطية: لست أحيا أنا بل المسيح يحيا فيَّ. وما لي من الحياة الآن، إنما ما أحياهُ في ابن الآب الذي أحبَّني وبَذَلَ نفسَهُ من أجلي. وهو نفسُه قال في رومية وأفسُس وكولوسِّي وسواها أنَّنا نُصلَب مع المسيح ونُدفَنُ مع المسيح ونموتُ مع المسيح ونقومُ مع المسيح ونصعَدُ الى السماء مع المسيح ونجلس عن يمين الآب في المسيح ولذلك فيسوع هو حياتُنا. هو من قال إنه طريق الحق والحياة. 
أما غريغوريوس اللاهوتي فقد غاصَ في هذه المعاني وقال: في الأَمسِ كنت أتمشَّى على شاطىءِ بحرية الجليل مع المسيح، بالأَمسِ دَخلتُ أُورشليم معه، بالأَمسِ صُلِبُت معه، بالأَمس دُفِنُت معه، بالأَمس قُمْتُ معه واليوم اقومُ معه. جَعل تفاصيلَ حياة المسيح تفاصيلَ حياتِه، ونحنُ والمسيحُ واحد.

يوحنا فم الذهب قال: صِرتُ إِيَّاكُم لتصيروا إيَّايَ. أي صار إِنساناً مثلَنا لنصيرَ المسيحَ مثلُهُ. ولذلك بعد العنصرة كلُّ حياتِنا هي في يسوع المسيح. كلامُ بولس قويٌّ: وما لي من الحياة الآن إنَّما أحياهُ في ابنِ الله الذي أحبَّني وبَذَلَ نفسَهُ من أجلي. نحيا في يسوع ويسوع هو حياتُنا، وما يفصُلُنا عن يسوع؟ هي الخطايا. وفي آخر الفصل الثامن  من رومية نصٌّ رائعٌّ: " فمَن يفصُلُنا عن محبةِ المسيح؟ ".  لا شيء يفصُلُنا عن محبةِ الله في يسوعَ المسيح سوى خطايانا. ولذلك فالشهداء أخذوا هذا المثال راضين، وكان اتِّحادُهُم بيسوع المسيح تامَّاً فاستقبلوا الموت بفرحٍ عظيمٍ واستقبلوا الإستشهاد بفرحٍ عظيمٍ موافقين بأنَّ الإِستشهاد هو طريقُهم الأَمثَل الى المجدِ السماوي. 
قبل العنصرة كان الروح القدس يوحي للأَنبياء وللآباء خارجياً. في العنصرة سَكَنَ الروح القُدس فينا. العنصرة صارَ قِنيَتَنا، نحنُ اقتنيناه، ونحن قُنيَةُ الرب يسوع. بولس قال لكَهَنَة أفُسس أن يدعوا الكنيسة التي اقتناها الله بدمِهِ. ومن هو الله الذي اقتنى الكنيسة؟ هو يسوع المسيح الإله المتجسِّد، هو الإله الذي تجسَّدَ من أَجلِ خلاصِنا فصارَ مِثلَنا في كلِّ شيءٍ ما عدا الخطيئة لكي نصيرَ وإيَّاه كما قال يوحنا فم الذهب.

القدِّيس أثناسيوس الكبير وسواه من الآباء القدِّيسين قالوا: صارَ الإله إنساناً ليصيرَ الإنسانُ إلهاً. تجسَّدَ يسوع له المجد لكي نصيرَ آلهةً. لماذا جاء يسوع الى الأرض؟ لماذا لَبِسَني؟ لَبِسَني ليَسكُنَ فيَّ، ليصيرَ هو وأنا واحد. بولس الرسول واضح: نحن عن يمينِ الآب في يسوع المسيح ونحن أعضاءٌ في جسدِه. نحن موجودون منذ الآن في يسوع عن يمينِ الآب. ولذلك قال آباءٌ كثيرون إنَّ الإنسان، بالتجسُّد الإِلهي صارَ أعلى من الملائكة. (في الصفحتين 64-66 في كتابي "التدبير الإِلهي")

آباءٌ كثيرون يقولونَ بأن الملائكة أرواح بخِدمة الذين يعيشون الخَلاص، هُم خَدَمٌ لدينا. ولكن بالتجسُّد الإِلهي نحن جالسون عن يمين الآب في يسوع المسيح. الفصلُ بين يسوع المسيح وبيننا هو مستحيل. إِتَّحدَت طبيعة بشريَّتنا به، لماذا؟ لكي نتّحدَ نحنُ بهِ. وما فائدة من تجسُّدِنا الإلهي إن لم تكن لنا القدرة على الإتحاد بهِ؟ هذا شيءٌ هامٌ في التجُّسد الإِلهي والصليب ليسَ بكلِّ شيءٍ في المسيحيَّة. علينا أن ننتبه الى أهمِّية التجسُّد الإِلهي الذي جعلَ الطبيعة البشريَّة قائمةً في الأُقنوم الثاني من الثالوث القُدُّوس الى أبد الآبدين ودهر الداهرين. فنحن موجودون في يسوع. لماذا أَخذ هذه الطبيعة؟ لكي نستفيدُ نحن من هذا التجسُّد وفائدتنا من هذا التجسُّد هي إلإِتحاد به له المجد. ولذلك نقول في دستور الإيمان: نَزَلَ من السماء وتجسَّدَ من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنَّسَ. من أَجلِنا ومن أجلِ خلاصِنا، خلَّصَنا بموتِهِ على الصليب من أجلِ خطايانا، وافتدانا بدمِهِ الكريم وغَسَلَنا بهِ. وَأَبعدُ من كلِّ هذا صِرنا آلهةً بالنِعمة.
وفي الكتاب أنا قلتُ إنَّكُم آلهةً وكُلُّكم أبناءُ العليّ. نحنُ آلهة في النعمة. يسوع إلهٌ بالجوهر ونحن آلهةٌ بالنِعمة. التجسُّد الإِلهي هو إِتِّحادُ طبيعتِنا البشريَّة بالطبيعةِ الإِلهية في شخصِ ربِّنا يسوع المسيح. هذا الإِتِّحاد هو سببُ اتِّحادِنا ايضاً بالله. 
وعبارات اتحادنا بيسوع المسيح كثيرة في كُتُب المسيحيَّة. ففي إِنجيلِ يوحنا إِتِّحادُنا بيسوع المسيح كثيرة جداً وهذا ليس كلاماً لفظيّاً وليس كلاماً معنويّاً وليس كلاماً مجازياً. هذا كلامٌ قويٌّ والدليلُ على ذلك بأنَّنا نأكل جسدَهُ ودمَهُ فيتغلغل جسدَهُ ودمَهُ في كلِّ كِياننا فنستقرُّ فيه ويستقرُّ فينا.

ولذلك فالتجسُّد الإِلهي أمرٌ مهمٌ جداً جداً لأَنَّه هو الذي فتحَ لنا باب الطريق لنتَّحِد بالله. والعنصرة هي امتدادٌ لهذا التجسد. فاذن، كلُّ حياة يسوع المسيح منذُ تجسُّدِه من مريم العذراء في يوم البشارة الى نهاية الدروب، كلُّ هذا من أجلنا لكي يصيرَ قِنيَتُنا ونصيرُ نحنُ شُرَكاء في تجسُّدِه، في ظهورِه، في صلبِهِ، في دفنِهِ، في قيامتِهِ، في صعودِهِ وفي جلوسِهِ عن يمين الآب. هو صارَ الطريقُ والحقُّ والحياة. إن كان هو طريقنا فنحنُ نسلكُ هذه الطريق. وفي بولس كلماتٌ كثيرة عن سلوكِنا في الرب وفي يسوع المسيح.
نحنُ نسلكُ فيه ونعيشُ فيه ونتحرَّكُ فيه. في الفصل 17 من أعمال الرُسُل: لنحيا ونَتحرك ونوجَد. هو حيِّزُنا المكاني فنحنُ موجودون في يسوع المسيح، به نحيا ونتحرك، هو حياتُنا وطريُقنا وهو الحقُّ الذي نؤمن بهِ. هو الحقيقةُ التي نلتصقُ بها فنعيش في الحقِّ لا في الباطل. يسوع هو الحق وفي حديثِه مع السامريَّة قال: الساجدون الحقيقيُّون يسجُدون للآب في الروح والحقِّ. وفسَّرَ ذلك غريغوريوس اللاهوتي الكبير وكيريلُّس الإسكندري وآخرون إنَّ الحقَّ هو يسوع والروح هو الروح القدس. فلم يَعُد هيكل أُورشليم هو هيكَلَنا ولا جبال عِبال هو مقدِسَنا . الروحُ القُدس ويسوع المسيح هما هيكلُنا للعبادة. يسوع هو هيكلُنا والروح القدس هو المصلِّي فينا.
لا شكَّ أَنَّ هذا الجِزء من العقائد هامٌ جداً وذو سويَّة عالية جداً ويطرح علينا أمراً هاماً جداً ألا وهو القُربُ والبُعدُ من الله. 
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